
 واشنطن - على الرغم من أن الانتخابات 
الرئاســـية تعتبر تتويجا لمرشـــح متشدد 
يرعاه المرشد الأعلى علي خامنئي في ظل 
تصاعد التوقعات بفـــوز المحافظ إبراهيم 
رئيســـي بكرسي الرئاســـة، إلا أن وصول 
رئيـــس إيراني مكبوح ومقيـــد بتعليمات 
المرشـــد لن يمنع الآثـــار الارتجاجية على 
منطقة الشرق الأوسط التي تعاني بالفعل 
مـــن ســـنوات مـــن التوترات بـــين طهران 
والغرب، حيث يتوقع المتابعون والمحللون 
أن يفتـــح وصول رئيســـي في حـــال فوزه 
صفحـــة جديـــدة مـــن الخلافات مـــع دول 

المنطقة.

وســـيفرض خامنئي الذي له الكلمة 
الأخيرة في الجيـــش الإيراني وبرنامج 
طهـــران النـــووي إملاءاتـــه وتصوراته 
الرئيـــس  علـــى  الخارجيـــة  للسياســـة 
المنتخب، فيما ســـتنحصر مهام الرئاسة 
في الشـــؤون الداخلية مثـــل الاقتصاد، 

وتبقى وجها شكليا 
للدولة الإسلامية 

المتشددة.
ويستبعد 
متابعون أن 

ينجح الرئيس 
الجديد في 

خط نهج 
مغاير للسياسة 

الخارجية 
الإيرانية. ويتوقع 
جون غامبريل في 
تقريره على وكالة 

أسوشيتد برس أن يستمر 
مسلســـل التصعيـــد مـــع دول المنطقـــة 
العربيـــة، في ظـــل إصرار طهـــران على 
تقويـــض أمـــن المنطقـــة واســـتخدامها 

وكلاءهـــا في الحـــروب الدائـــرة حاليا 
لفرض أجندتها التوسعية.

وممـــا لا شـــك فيـــه ســـيكون الرئيس 
الجديـــد خاضعـــا لســـلطة المرشـــد، كما 
ســـيكون لقراراته تأثير على كيفية تفاعل 
بقية العالم مع إيـــران. وتعتبر التباينات 
فـــي ولايـــات الرئيـــس المتشـــدد محمود 
أحمدي نجـــاد والرئيس المعتدل نســـبيا 
حســـن روحاني، الذي توصلت إدارته إلى 
الاتفـــاق النووي المبرم في 2015 مع القوى 

العالمية، انعكاسا صارخا لذلك.
وتحوم التســـاؤلات اليوم حول إدارة 
يشـــرف عليهـــا رئيـــس القضاء المتشـــدد 

رئيسي.
يعتبـــره  الـــذي  رئيســـي،  ويواجـــه 
المحللون واستطلاعات الرأي الأوفر حظا 
بعد أن عملت لجنة يشرف عليها خامنئي 
علـــى اســـتبعاد منافســـيه الرئيســـيين، 
شـــكوكا قوية مـــن الغرب بالفعل بســـبب 

سجله الحقوقي السيء.
ويرجع ذلك جزئيـــا إلى إدارته نظاما 
قضائيـــا لا يزال أحد أكبـــر الجلادين في 
العالم وتجري محاكمه الثورية العديد من 

المحاكمات خلف أبواب مغلقة.
وعاقبـــت وزارة الخزانة الأميركية في 
عهد دونالد ترامب رئيســـي ”لإشـــرافه
 الإداري على 
إعدامات 
الأفراد 
الذين كانوا 
قصرا وقت 
ارتكابهم 
جرائمهم

 

والتعذيـــب وغيـــره من ضـــروب المعاملة 
أو العقوبة القاســـية أو اللاإنســـانية أو 

المهينة للسجناء في إيران“.
كما يشـــرف رئيســـي، بصفته رئيسا 
للسلطة القضائية، على نظام طالما انتقده 
أهالي المعتقلين والنشـــطاء لأنه يستهدف 
مزدوجي الجنسية وأولئك الذين تربطهم 
روابط غربية لاستخدامهم كورقة مساومة 

في المفاوضات.
كما أشارت وزارة الخزانة إلى الوقت 
الـــذي أمضاه رئيســـي في مكتـــب المدعي 
العام في طهران، ووصفته بأنه ”متورط“ 
في حملة قـــوات الأمن علـــى احتجاجات 
الحركـــة الخضـــراء الإيرانيـــة فـــي 2009 
المحيطـــة بإعـــادة انتخـــاب أحمدي نجاد 

المتنازع عليها في ذلك الوقت.
وقالـــت وزارة الخزانـــة إن رئيســـي 
شـــارك في ما يســـمى بـ“لجان الموت“ في 
1988، والتي تقـــول منظمة العفو الدولية 
إنها أشـــرفت على إعدام مـــا يصل إلى 5 
آلاف شـــخص في نهاية الحـــرب العراقية 

الإيرانية.
ولم تتخـــذ إدارة الرئيـــس جو بايدن 
حتـــى الآن أي خطـــوة لمحو رئيســـي من 
قائمة العقوبات. ورفضت وزارة الخارجية 
والخزانة الإجابة على أســـئلة حول كيفية 
تأثير العقوبات على رئيسي في السياسة 

الخارجية الأميركية إذا انتُخب.
وحســـب غامبريل، لن يساعد تهديده 
لترامـــب في أوائل ينايـــر بالاغتيال أثناء 
حديثـــه فـــي الذكـــرى الأولـــى للضربـــة 
الأميركيـــة في بغداد التـــي قتلت الجنرال 
الإيراني قاســـم ســـليماني. وقال رئيسي 
حينهـــا إنـــه ”لا ينبغي للعـــدو أن يعتقد 
أنه إذا عمل شـــخص ما بصفـــة الرئيس 
الأميركي وكان مســـؤولا عن الاغتيال فإنه 
سيكون في مأمن من العدالة. فلن يكون

 هناك ما هو آمن في أي مكان 
في العالم. حيث أن 
المقاومة مصممة 
على الانتقام“.
ومع أن 
القراءة 
السائدة 
للمشهد 
السياسي 
الإيراني تشير 
إلى وجود طيف 
واسع من المتشددين الراغبين 
في توسيع البرنامج النووي الإيراني، 
ومعتدلين يتمسكون بالوضع الراهن، 
وإصلاحيين يريدون تغيير النظام الديني

 مـــن الداخـــل، إلا أن هذه القـــراءة تنهار 
حيال الواقع السياسي السائد في إيران، 
فكل هـــذه الأطياف هي عملة واحدة لنظام 
واحـــد ينصاع برمتـــه لسياســـة وأوامر 

المرشد الأعلى.
وتــــرى صحيفة نيويــــورك تايمز أنه 
لن يتغير شــــيء، طالما بقي آيــــة الله في 
الســــلطة، وإذا أردنا أن نكــــون صادقين، 
وفق توماس فريدمان أحد أشهر كتابها، 
فإنهم ليســــوا الوحيديــــن الذين اعتمدوا 
الأسلوب نفسه طيلة 42 عاما، فكذلك فعل 
حكومات  ورؤساء  الأميركيون  الرؤســــاء 
إسرائيل. وحسب فريدمان يمكن تلخيص 
إســــتراتيجية هؤلاء كالآتي ”حاول دائما 
أن تحصل على الصفقة الأفضل مع إيران، 
التي يمكن للمال تأمينها، أو بشــــكل أكثر 
دقــــة، حاول دائما الحصــــول على أفضل 
اتفاق يرفع العقوبات أو يفرضها أو على 
ما يمكن للحرب الســــرية أن تشتريه، لكن 

لا تختر إسقاط النظام بالقوة“.
ومع ذلك، زعم رئيســــي في المناظرات 
الرئاســــية الأخيــــرة أنه سيشــــرف على 
العودة إلى الاتفاق النووي الذي توصلت 
إليــــه إدارة روحاني. وشــــهد هذا الاتفاق 
بحــــدّ إيــــران مــــن تخصيــــب اليورانيوم 
مقابل رفع العقوبــــات الاقتصادية. ومنذ 
انســــحاب ترامــــب أحــــادي الجانــــب من 
الاتفاقيــــة، عمــــدت إيران إلــــى تخصيب 

كميــــات صغيرة مــــن اليورانيــــوم تصل 
إلــــى مســــتوى نقــــاء 63 في المئــــة، وهي 
نسبة قياســــية وإن كانت لا تزال أقل من 
مستويات تصنيع الأسلحة البالغة 90 في 

المئة.
وتضــــرر الاقتصــــاد الإيرانــــي منــــذ 
انســــحاب الولايات المتحــــدة من الاتفاق. 
ويمكن أن يساعد الانضمام إلى الصفقة، 
التــــي يمقتها المتشــــددون، فــــي تخفيف 

المصاعب الاقتصادية.
وقال رئيسي لمنافسه المعتدل، محافظ 
الســــابق  الإيرانــــي  المركــــزي  المصــــرف 
عبدالناصــــر همتي فــــي المناظرة الأخيرة 
قبل الانتخابــــات، إن الصفقة ”لن تنفذها 

أنت. إنها بحاجة إلى حكومة قوية“.
إثــــر  التصريحــــات  هــــذه  وجــــاءت 
تعليقاته السابقة خلال حملته الرئاسية 
الفاشــــلة في 2017 ضــــد روحاني، والتي 
قارن فيها الصفقة بـ“صك لم يُصرف“ من 

خلال تقاعس الحكومة.
ولم يقدم رئيســــي تلميحــــات أخرى 
بشأن السياسة الخارجية خلال الحملة، 
إلا أن إشادته بجماعة حزب الله اللبنانية 
في الماضي وانتقاده جهود الســــلام بين 
إســــرائيل والدول العربية يكشفان معالم 

سياسته الخارجية تجاه المنطقة.
تحظــــى  أن  المتابعــــون  ويتوقــــع 
الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة من 

لبنــــان إلى اليمــــن إلى ســــوريا والعراق 
وغيرها من الدول، بالمزيد من الدعم المالي 

والعتاد العسكري والسلاح.
ويعتقد هؤلاء أن العودة إلى الاتفاق 
النووي ســــيكون لها تأثير غير مباشــــر 
على حــــزب الله لأن إيــــران تبقى الراعي 
الرئيسي له، مما يوفر الأموال في الوقت 
الــــذي يواجه فيه لبنان مــــا وصفه البنك 
الدولي بأنه أســــوأ أزمة مالية في العالم 

منذ خمسينات القرن التاسع عشر.

وســــيؤجج هذا الدعــــم التوترات في 
المنطقــــة، خاصة مع عــــودة التصعيد في 
غزة، أمــــام توقعات بأن حــــرب الظل بين 

طهران وإسرائيل ستبقى مستمرة.
وفــــي مــــا يخــــص علاقتها مــــع دول 
الخليج العربي، ســــبق أن حاولت طهران 
الترويــــج لحوار مباشــــر مع الســــعودية 
للإيهام باستســــلام المنطقة لسياساتها، 
مســــتفيدة من رخــــاوة موقف واشــــنطن 

تجاهها.
 لكن لا تزال التوقعات متحفظة بشأن 
مســــتقبل الحوار بين طهــــران والرياض 
توحــــي  مؤشــــرات  وهنــــاك  ومســــتواه، 
بصعوبة رفع مســــتويات تمثيل البلدين 

فيه.
عــــن  سياســــيون  مراقبــــون  وعبــــر 
اعتقادهم بأن أي تفاهم ســــعودي إيراني 
ســــيتطلب جولات عديدة، ربما تستغرق 

بضعة شهور، قبل التوصل إلى شيء.
تايمز“  ”فاينانشــــال  صحيفة  وكانت 
البريطانية كشــــفت في الســــابع من مايو 
الماضي أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين 
رفيعي المستوى عقدوا محادثات مباشرة 
خلال الشهر الجاري، في محاولة لإصلاح 

العلاقات بين البلدين.
وقــــد طالبــــت دول الخليــــج مؤخــــرا 
بإشــــراكها في المحادثات النووية، داعية 
المجتمــــع الدولي إلى تكثيف الجهود لمنع 
وصول الأســــلحة إلــــى الحوثيــــين التي 

تدعمهم إيران في اليمن.
ويســــتنتج المتابعون أن التقارب مع 
دول الخليج والمنطقة العربية لن يتحقق 
دون كف طهران سياساتها التخريبية في 

المنطقة.
ويلحــــظ هــــؤلاء أن وجــــود حكومــــة 
مناهضة بشــــدة للغرب قد يجعلها تتردد 
فــــي تخفيف حدة التنافــــس الإقليمي مع 
دول الخليــــج العربيــــة ما لــــم تأمر بذلك 
الســــلطة العليــــا فــــي البــــلاد متمثلة في 

خامنئي.
وبالنســــبة إلــــى رئيســــي، قــــد يأتي 
الخطر المباشــــر والتحــــدي الحقيقي من 
داخل إيران بالذات. وقد أدى الغضب من 
اقتصادها المتعثر إلى اندلاع احتجاجات 
على مســــتوى البلاد مرتين في السنوات 

الأخيرة وخرجت عن السيطرة.
وتتوقــــع اســــتطلاعات الــــرأي التي 
أجرتها وكالة اســــتطلاع الطلبة الإيرانية 
المرتبطة بالدولة أن تكون نسبة المشاركة، 
التي ينظــــر إليها المســــؤولون منذ فترة 
طويلة على أنهــــا علامة على دعم النظام 
الدينــــي، أن تكــــون الأدنــــى منــــذ الثورة 

الإسلامية في 1979.
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7السنة 44 العدد 12093 في العمق
لا أحد يترقب تغييرا قادما من إيران فاز رئيسي أم خسر 

حرب الظل بين إيران وإسرائيل ستبقى مستمرة
من المســــــتبعد أن يؤدي فوز إبراهيم رئيسي المرشــــــح المحافظ بالانتخابات 
الرئاســــــية فــــــي إيران المزمــــــع إجراؤها الجمعة، في حال أكــــــدت ذلك نتائج 
التصويت، إلى إبطاء الخطى نحــــــو إحياء الاتفاق النووي والتحرر من قيود 
العقوبات، كما يستبعد المتابعون أي تغيير في السياسة الخارجية الإيرانية، 
حيث ســــــيمضي رئيسي على نفس خطى المرشــــــد باستمرار إدارة متشددة 
أخرى في تأجيج التوترات بالمنطقة من خلال دعم الميليشــــــيات التي تواليها 

بالمال والسلاح والعتاد العسكري.

لن يتغير شيء بالنسبة 

للإيرانيين، طالما بقي 

آية الله في السلطة

توماس فريدمان
النظام لن يتخلى عن لغة العنف والتصعيد

العودة إلى الاتفاق النووي 

سيكون لها تأثير غير 

مباشر على حزب الله، حيث 

سيوفر له النظام دعما 

ماليا إضافيا

 طهــران - يتعـــين علـــى الإيرانيـــين 
الاختيـــار بين ســـبعة مرشـــحين أغلبهم 
مـــن المحافظين فـــي انتخابات الرئاســـة 
المقررة الجمعة، التي من المرجح أن تعزز 
نفـــوذ الزعيم الأعلى للبـــلاد آية الله علي 

خامنئي.
ومن المرجح أن ينقســـم الشارع بين 
أن يختار المشاركة والتصويت حتى لو 
كانت النتائج مخيبة للآمال أو مقاطعة 
الكثيرون  يخشـــى  رئاســـية  انتخابات 
أنها ستعري عجزهم في تشكيل مصير 
البلاد وفشـــلهم في تحقيـــق أي تغيير 

منشود.

ويتســـابق المرشـــحون ليحلوا محل 
الرئيـــس حســـن روحاني، الذي تلاشـــت 
وعوده بمســـتقبل اقتصادي مشـــرق مع 
انهيار الاتفاق النووي الذي أبرمته البلاد 

في 2015 مع القوى العالمية.
ويشـــير محللون إلـــى أن خيبة الأمل 
الواســـعة فـــي إدارة روحانـــي المعتدلـــة 
نســـبيا منحـــت المتشـــددين دفعـــة هذه 
المـــرة، حتى في الوقت الذي تتفاوض فيه 
الولايات المتحدة وإيران الآن على العودة 

إلى الاتفاق التاريخي.
وفي وقـــت تواجه فيه إيران الجائحة 
الأميركية  والعقوبـــات  العالمية  والعزلـــة 

تبـــدو  الجامـــح،  والتضخـــم  الشـــاملة 
اللامبـــالاة ســـائدة فـــي الشـــارع. وكانت 
طهران هادئة بشكل مخيف في الأيام التي 
ســـبقت الانتخابات، حيث تناثرت بعض 
ملصقات حملة رئيســـي في جميع أنحاء 
المدينـــة ولم تكن هنـــاك أي من التجمعات 
الضخمة التي اجتذبت حشـــودا صاخبة 
إلى الشـــوارع خلال مواســـم الانتخابات 

الماضية.
ومع اقتراب موعـــد الاقتراع، تحدثت 
وكالـــة أسوشـــيتيد بـــرس إلـــى ســـكان 
طهران عـــن آمالهم ومخاوفهـــم. وقلة هم 
الذين توقعـــوا أن يخفـــف التصويت من 
إحساســـهم بالأزمة. وفيما أشار البعض 
إلـــى أنهم ســـيصوتون لصالح رئيســـي، 
الذي ناور بورقة الفســـاد لتسليط الضوء 
على إخفاقـــات روحاني، يكشـــف آخرون 
ترددهـــم وخططهـــم لمقاطعـــة التصويت، 
قائلـــين إنهم لا يثقون فـــي قدرة الحكومة 

على تحسين أوضاعهم المعيشية.
وقالت معصومة افتخاري البالغة من 
العمـــر 30 عاما، وهي حامل في شـــهرها 
السادس وتتجول في المتاجر المزدحمة في 
طهران ”لقد شـــاهدت المناظرات الرئاسية 
ولكنني لم أر أحـــدا يقدم حلولا حقيقية“، 
مشـــيرة إلـــى الارتفاع الهائل في أســـعار 

ملابس الأطفال.
وأردفت ”هذا ما يخيب أملي. لذلك، لا 

يمكنني تحديد مرشحي المفضل“.
مـــن جهتهـــا، تشـــعر فاطمـــة ركابي 
بالخوف مـــن التدهـــور الاقتصـــادي في 
المستقبل. وتعتقد المحاسبة التي تبلغ من 
العمر 29 سنة أنه لا يوجد مرشح يستحق 

التصويت.
وتابعـــت ”ليســـت لـــدي أي ثقـــة في 
المرشحين لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث 
بعد ذلك. ماذا لو ساء الوضع؟ (..) شعبنا 

لن يعيش“.

أما ساسان غفوري البالغ من العمر 29 
عاما، والذي درس ليصبح فنيّا في مختبر 
ولكنه الآن يكســـب رزقه مـــن بيع الملابس 
فـــي مركز تجاري بطهـــران، فقد أعرب عن 
خيبة أمله من السياسات الانتخابية التي 

لا تقدم شيئا.
وأضـــاف ”آتي إلى هنا في التاســـعة 
صباحا وأعمل حتى الســـاعة 9-10 مساء، 
يوما بعد يوم. مـــا معنى الحياة عندما لا 
يتبقّى لي أي وقت للاستمتاع أو الدراسة؟ 
لا أستطيع التفكير في أحلامي في الوقت 

الحالي“.
وحتى أولئـــك الذين يعلقـــون آمالهم 
على رئيســـي فإنهم يائسون من أي تغيير 
يفضي إلى تحســـين الأوضاع الاقتصادية 
بعد مشاهدة مدخراتهم تتبخر مع انهيار 

العملة الوطنية في عهد روحاني.
بخيبات  روحانـــي  إدارة  واشـــتهرت 
الأمل وعدم الكفاءة. ووجد روحاني نفسه 
محط انتقادات من السياسيين المحافظين 

الذيـــن اتهمـــوه بـ“عـــدم الفعاليـــة“ فـــي 
مواجهة الأزمات.

وفي حـــال صحّـــت التوقعـــات بفوز 
المحافظ المتشـــدد رئيســـي، سيرسّخ ذلك 
تعثّـــر عهد روحاني الـــذي طبعت أعوامه 
الأخيرة أزمة اقتصادية واجتماعية تعود 
بشـــكل أساســـي إلى العقوبات الأميركية 
التـــي أعيـــد فرضهـــا علـــى الجمهوريـــة 

الإسلامية منذ عام 2018.
ولفت علي مؤمني وهو محاسب يبلغ 
مـــن العمر 37 عاما فـــي مركز تجاري راق 
في غرب طهران ”إنني أتعامل مع الشؤون 
المالية بسبب وظيفتي وشهدت المحن التي 
يواجههـــا المواطنون كل يـــوم“. وأكّد أنه 
سيصوت لرئيسي، الذي يأمل أن ”يوظف 
فريقا قويا من المستشارين الاقتصاديين… 

لتحسين وضع البلاد“.
بدوره، أكد لقمـــان كريمي وهو حمّال 
يبلـــغ مـــن العمـــر 50 عاما يدفـــع بعربات 
محملة عبر الأزقة الضيقة في طهران، أنه 

ســـيدعم رئيســـي، ”ليس لوعوده الجيدة 
ولكن لأشـــياء ملموســـة قام بهـــا بالفعل 

كرئيس للسلطة القضائية“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الإيرانيـــين قد 
يختلفون حول ما إذا كانوا ســـيصوتون 
وكيف ســـيصوتون ولمن ســـيصوتون، إلا 
أنهم يشـــتركون في خيبـــة أمل عميقة من 
الوضع الراهن وفي التطلعات الواســـعة 

لمستقبل أفضل.
وبالنســـبة للبعض، يعني هذا التوق 
إلى العودة إلى الاتفاق النووي وسنوات 
خيـــارا  إيـــران  كانـــت  عندمـــا  التفـــاؤل 
للمســـتثمرين الأجانـــب قبل أن يســـحب 
الرئيس الســـابق دونالد ترامب واشنطن 
من الاتفاقية ويعيد فرض عقوبات شاملة.
وقالت نسرين حســـاني وهي خياطة 
تبلـــغ من العمر 34 عاما في مجمع تجاري 
طهراني ”لقد وصلنا الآن إلى نقطة نتمنى 
فيهـــا أن نتمكن من العـــودة إلى حيث كنا 
قبل خمس ســـنوات أوســـت… حتى لو لم 

نتمكن من تحسين الأمور“.
وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، 
يـــرى الكثيـــرون أن حلمهم يكمـــن في أن 
تصبح إيـــران ”دولة طبيعيـــة“، لا تواجه 
عقوبـــات، وخوفا مـــن الحرب وشـــعورا 
بالحصار. وقد مهدت الانتخابات السابقة 
في إيران الأرضية لمفاوضات دبلوماســـية 
وانفتاحـــات ثقافيـــة، لكـــن السياســـيين 
المعتدلين يقولون إن هـــذا غير مرجح في 

حال فاز رئيسي.
وتوضح فاطمة ركابـــي ”أريد فقط ألا 
يعبـــث الرئيس القادم مـــع الدول الأخرى 
والعكـــس صحيح. لقد ســـئمنا حقا… ولا 
نســـتحق أن نعيش هـــذه الحياة الصعبة 

والمروعة“.
وقد دفع مثل هذا التقييم القاتم مئات 
الآلاف من الأشـــخاص إلى مغـــادرة البلد 

المضطرب وتجربة حظهم في الخارج.

الإيرانيون يائسون: قلنا لكم نحن بلا حول ولا قوة

خيبة الأمل تبعد الإيرانيين عن خيار التصويت

محمد نصيري

حتى أولئك الذين يعلقون 

آمالهم على رئيسي فإنهم 

يائسون من أي تغيير 

يفضي إلى تحسين الأوضاع 

الاقتصادية

داخلية مثـــل الاقتصاد، 
كليا
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أن يستمر
عيـــد مـــع دول المنطقـــة 
ــل إصرار طهـــران على 
لمنطقـــة واســـتخدامها 

لإشـــرافه عهد دونالد ترامب رئيســـي
 الإداري على 
إعدامات 
الأفراد 
الذين كانوا 
قصرا وقت 
ارتكابهم 
جرائمهم

أنه إذا عمل شـــخص ما بص
وكان مســـؤولا عن الأميركي
سيكون في مأمن من العدا
هناك ما هو آمن
في ال
المق

إلى
واسع من المتش
في توسيع البرنامج النو
ومعتدلين يتمسكون بال
وإصلاحيين يريدون تغيير


